
ذا الأمر أو ذه الجناية التي جنوها وهي أيضا إشارة إلى العلة وهي أيضا تفيد التعميم يعني كل من 

أي يبدلون أيش؟ الإيصاء،  )) على الذين يبدلونه ((؛ وقوله:  بدل بما هو مؤتمن عليه فإنه عليه الإثم

الجملة هذه جملة تعليلية لا محل له من الإعراب  )) إن االله سميع عليم ((؛ ثم قال:  يبدلون الإيصاء

الموصي،  : سميع لوصية : سميع عليم بعضهم وزع هذه الاسمين فقال ؛ وكيف نقول في وفائدا التهديد

؟ وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل فقال سميع لوصيته  فما رأيكم في هذا عليم بتبديل المبدل نعم

دي أن الأولى أن تجعل العموم لأن الوصية قد لا تكون مسموعة قد تكون ؛ وعن عليم بتبديل المبدل

؛ وكذلك التغيير تغيير الوصي هل  مكتوبة تكتبه الموصي قد يكتبها بيده فلا تسمع فيكون متعلقها العلم

؟ قد يكون بالصوت قد يقول ألسنة خذ يا فلان عشرين ألف وهو  هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت

لعشرة آلاف  فيكون مصوتا بصوت يسمع فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى معه أوصي 

؟ نقول وجهه ظاهر لأن الموصي قد يحيف  ؛ فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي الوصي والموصي

دام ؛ أي نعم الأصل هو التعميم ما ، فيكون مهددا بعلم االله ؟ بعلم االله في وصيته فيكون مهددا بماذا

إن االله سميع  ((:  وقوله )) إن االله سميع عليم (( . أن التعليل تعقب جملا أو أحكام هذا هو الأصل

؛ أما السميع فيتعلق بجميع الأصوات كل الأصوات رفيعها  وجل هذان اسمان من أسماء االله عز )) عليم

؛ وقد تقدم لنا  وعلى يسمعه، ما من صوت وإن خفي إلا واالله جل  ، المفهوم وغير المفهوم وخافضها

( قالت  )) قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها ((أن عائشة رضي االله عنها لما نزل قوله تعالى: 

تبارك الذي وسع سمعه الأصوات واالله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها واالله جل 

 ) ل الرسول صلى االله عليه وسلموعلى من فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة التي تجاد

؛ وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك،  ؛ ففي هذا دليل على إحاطة سمع االله بكل شيء

، وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة لا تحذير ولا  ؟ تحذير ؟ ثلاثة أقسام ؛ وسمع الإدراك كم وسمع الإجابة



 عليم (( :؛ وقوله أي مجيبه )) إن ربي لسميع الدعاء ((تعالى: ؛ وأما سمع الإجابة فإنه في قوله  تأييد

: قال السفاريني رحمه االله ؛ نعم فات االله، من أو سع ما سكونالعلم من أوسع ما يكون تعلقا من ص ))

؛ االله تعالى  ؛ يعني من الواجب والجائز والمستحيل كل شيء " والكلام قد تعلقا بكل شيء والعلم" 

؟ نعم يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته  ؛ يعلم الواجب مثل أيش ويعلم الجائز ويعلم المستحيليعلم الواجب 

؛ ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات يعني كل المخلوقات من  وما يجب له من صفات الكمال

هذا  )) لفسدتالو كان فيهما آلهة إلا االله  ((؛ ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى:  قسم الممكن الجائز

مستحيل؛ مستحيل أن يكون في السموات والأرض آلهة سوى االله ومع ذلك أخبر االله بأنه لو كان 

إن االله  ((وقوله:  . لفسدتا إلى غير ذلك مما أخبر االله به عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما  ((وجل كما يتعلق في الظاهر يتعلق بالباطن  علم االله عز )) سميع عليم

فإذا آمنت بأن االله تعالى  )) واعلموا أن االله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )) (( نوسوس به نفسه

حيث أمرك ولا حين محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف وأن لا يفقدك 

الفرق أنه يكون خبير  الشيخ :م والخبير؟ ما الفرق بين العلي السائل :  . يجدك حين حيث اك نعم

شيخ قولك في سؤالك صح أو لا جوابه نعم هذا  السائل :  بواطنم في اليعلالو ظواهر الأمور  يكون في

أو لا ؟ إذا   الشيخ : ؟ إذا قلت أو لا نقول نعم هذا صحيح  السائل : أيش هو؟  الشيخ : صحيح؟

نعم قصده ما هو نعم لا إذا قلت هل  ، لا لا  الشيخ : قال الإنسان أو لا نجاوب نعم يعني نعم لا ؟

))  إن االله سميع عليم ((  السائل : ، نعم الشيخ :؟  شيخ السائل :  . ؟ نعم للأول هذا كذا أو لا

 السائل :أشمل لكل ما يسمعه االله . ، أحسن نقول لكل صوت لأنه  لا  الشيخ : ؟ مسموع سميع لكل

؛ يصير هذا تحصيل الحاصل لأننا لو قلنا سميع  لا الشيخ :، لكل مسموع ؟  يقولون سميع لكل مسموع

 نعم الشيخ :؟  يسمع كل شيء السائل : ؛نا سميع لما يسمع فيكون لكل مسموع ملكل مسموع معناه 



أيه ما فيه صوت  الشيخ :؛  صوت إلا يسمع االلهما في  السائل :؛  لا لا أن نقول لكل صوت أحسن

فمن خاف من  ((قال:   نحن قلنا هذه أحسن )) (( إن االله سميع عليمنعم يقول:  ؛ إلا يسمعه االله

نقول في من كما قلنا في  )) فمن خاف ((قوله:  )) موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه

 فأصلح )) ((؛ وقوله:  الأول أا شرطية خاف فعل ماضي مبني على الفتح في محل الجزم فعل الشرط

 )) فلا إثم عليه ((الطالب : ،  ؟ لا خطأ صحيح  الشيخ : ، صحيحالطالب : ؛  جواب الشرط

الجنف الميل عن  )) جنفا ((؛ وقوله:  معطوفة على خاف))  فأصلح )) (( فلا إثم عليه ((الجواب 

أي فعل صالحا وليس المعنى أصلح  )) فأصلح بينهم ((؛  الميل عن قصد )) أو إثما ((؛  غير قصد

ول ؟ صالح كما تق الشقاق لأنه قد لا يكون هناك الشقاق لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء أيش

ولكن هكذا قال بعض المفسرين لكن هذا  يعني فأصلح الوصية أصلحت الكسر وأصلحت العيب نعم

تدل على أن المراد بذلك  )) فأصلح بينهم ((القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه لكن كلمة 

أي فلا  )) فلا إثم عليه ((؛ وقوله:  إصلاح الشقاق بينهم إذ أن البينية لا تكون إلا بين الشيئين نعم

جملة  )) إن االله غفور رحيم ؛ (( )) فمن بدله بعد ما سمعه ((عقوبة وهذا كالمستثنى من قوله تعالى: 

فمن ))  فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم ((وجل:  تعليلية للحكم يقول االله عز

وحينئذ أصلح لاشك أن المراد  خاف من موص تشمل الخوف منه في حياته إنك تخاف أن يقع في إثم

إلى الآن ما وقع الشقاق إذا كانت المسألة من الإنسان إلى  ا ضد الفساد لا إصلاح الشقاق لأنه

يت صقال أو  ىن تكتب وصية قلت تفضل أوصالموصي مثلا قال جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أ

؛ إن كان الرجل جاهلا فهو  ؟ الجنف أو الإثم لبنتي فلانة بخمس مالي بخمس مالي هنا الخبث من أيش

؟  ؛ إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحل لك نعدل الوصية فهمتم ، وإن كان عالما فهو إثم جنف

إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوفه باالله لأن بعض الناس والعياذ باالله إذا كان الورثة عصبة ابن عم 



 لبناته مثلا أو ما أشبه ذلك نعم ولاسيما بينه وبينهم شيء من العداوة تجده يحرص على إنه يحصل ماله

هذا ما يجوز  يا رجاليجوز هذا حرام فيوصي للبنات بالوقف يقول وقفت بيتي على بناتي نقول  هذا ما

وعيال  نبي نصل الأقارب وضعيفاتتوقف بيتك على بيتك بعد موتك هذه وصية للوارث قال هذا 

، نصلحه نصلح بينهم نقول هذا شيء لا يجوز ويجب أن تغير  ماذا نقول له؟ نصلح نصلح ما عمي

بعد موت ه ؛ أما إذا كانت الوصية خاف موص جنفا بحيث يكون ذلك من بعد موت ؟ نعم واضح

معناها أزال الشقاق بأنه  )) أصلح ((؛ فحينئذ تكون  عطل على وصيته فإذا هي مخالفة للشرعالموصي 

ا يمكن ؟ يقول لا ما يمكن والورثة يقولون لا م إذا أراد أن يغيره والموصى له قد علم أيش يقول موصى له

يصالح فيحصل الشقاق بينهم فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصام وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية 

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما  ((تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى  ؛ فلا إثم عليه

الطالب : ؟  )) فلا إثم عليه ((لماذا لم يقل :  )) فلا إثم عليه ((وقوله:  )) إثمه على الذين يبدلونه

إن  ((؛ ثم قال:  لأا نافية للجنس والنافية للجنس هنا أعم يعم القليل والكثير الشيخ :،  نافية للجنس

((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين قال:   )) االله غفور رحيم

: أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك  وائد هذه الآية الكريمةمن ف ؛ إلى آخره )) والأقربين

لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث كما أن الورثة  )) (( حقا على المتقين؟  مالا كثيرا نعم تؤخذ

ومن فوائد الآية:   ) لا وصية لوارث (من هؤلاء فلا وصية لهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

إن قوله معتبر ولكنه مقيد بما إذا   )) إذا حضر أحدكم الموت ((اعتبار قول من حضره الموت لقوله: 

كان يعي ما يقول أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبر؛ والموتى يختلفون منهم من يعي إلى أن 

ة حقا في مال ومن فوائد الآية الكريمة: أن للقراب . تقتضي روحه ومنهم من يرحل ولا يحس بشيء

 والأقربين ((: اعتبار الأقرب فالأقرب لقوله:  ومنها ؛ )) الوصية للوالدين والأقربين ((الإنسان لقوله: 



ومنها: تأكيد حكم هذه  . : أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين بل هي بالمعروف ؛ ومنها ))

 ((؛ لقوله:  وجل هو المنفذ لأحكامه الله عزومن فوائد الآية أيضا: أن المتقي  . )) حقا ((الوصية بقوله: 

ما تفيد هذا لكنه تفيد جواز الوصية عند حضور الأجل وإلا في الحزن لاشك    )) حقا على المتقين

معناه إنه لابد أن يفعل هذا ظاهر واالله أعلم ما هو ؛ أي تحضير  بن عمر لأنه يسمى ماأا في حديث ا

  الشيخ : ؟ قال في هذه الآية تخصيص السنة بالقرآن بعض العلماء السائل : ؛ بلازم في هذا الوقت

لأن الحديث  ما يصلح الشيخ :يجوز  الطالب :  نسخ القرآن بالسنة الشيخ : ؛ ؛ لا يصح القران بالسنة

لكن يرد لو صرفنا الآية   السائل : ؛ الناسخ هو الآية التي نسخت, هذا مبين للناسخ وليس هو الناسخ 

لكن  الشيخ :نقول معنى الآية هذه (( كتب عليكم )) ما تنسخ  صف ما ترك أزواجكم ))(( ولكم ن

تلك حدود االله ومن يتعد  ((المواريث قال من بعد وصية وقال هي  )) من بعد وصية ((لما قال: 

فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة علم أن الوصية لغير هؤلاء وإلا لكانت الوصية  )) حدود االله

طيب لهم  الشيخ :؟  من بعد وصية لهم ولغيرهم السائل : وإلا لكانت هذه الأنصبة غير محددة ؛

ولغيرهم لكن لو أوصى لهم لزاد على هذه الحدود، لو أوصى مثلا للزوج لزادت على النصف لزاد على 

لا لا يبين لاشك أنه  الشيخ :إذن ما الحاجة إلى  السائل : )) تلك حدود االله ((لنصف واالله يقول: ا

يبين للناس يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرائض خصصتها آية الوصية ما نسختها ما 

لحديث ناسخ للقرآن ، والصحيح أنه مبين مثلوا ذا يعني بعض الأصوليين مثلوا ذا بأن هذا ا نسخت

 السائل : والصواب أنه ليس ناسخ حتى لو فرض أنه هو المستقل فليس مناسب لأنه مخصص فقط .

هذا موضوع  أعماله خارج عنفالوصية  وتوصية الآن قبل الم )) من بعد وصية ((شيخ قال االله : 

؟ بعد موته فإذا يكون  والميراث الشيخ :؛  بعد موته  السائل : ؟ الوصية متى تثبت الشيخ :؟  خارج

لأنك تريدها؛ المهم على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على نسخ  فالوصية عار 



؟ من باب التخصيص ثم على  بل هو من باب القرآن بالسنة ولكنه ليس بصحيح أولا إنه ليس بنسخ

الوصية أطلقت في الآية وقيدا قوله: شيخ  السائل : ؛ فرض أنه نسخ فهو مبين للناسخ وليس بناسخ

مقيد له أن  )) بالمعروف ((نعم هذا صحيح الوصية هنا مطلقة لكن قوله:  الشيخ : بالمعروف؟

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما  ((ومن فوائد الآية   . المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف نعم

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه  ((طيب يقول: ) ) إثمه على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم

: أن من فعل الخير ثم غير  يستفاد من هذه الآية الكريمة )) على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم

: أن من  ومن فوائد الآية الكريمة )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((:  ؛ لقوله بعده كتب له ما أراد

بل من باب أولى أنه لو  ويؤخذ من هذا )) بعد ما سمعه (( عليه لقوله: بدل الوصية جهلا فلا إثم

مولى على , تصرف في الوصية تصرفا خطأ ويعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه لأنه مولى 

ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم  . التصرف فيها فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هنالك تفريط أو تعدي

فيجب أن يعمل بوصية الموصي على  )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((؛ لقوله:  يةتغيير الوص

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات  . ، إلا ما سيأتي إن شاء االله في الآيات التي بعدها حسب ما أوصى

الأثر، ، والعليم ؛ وما تضمناه من صفة والحكم أيضا الذي هو  اسمين من أسماء االله وهما: السميع

 . ؛ والعليم كذلك اسم والعلم صفة وكونه يعلم هو الأثر فالسميع اسم والسمع صفة وكونه يسمع أثر

 ((: إحاطة االله عزوجل بكل أعمال الخلق لأا ذكرت عقب التهديد في قوله:  ومن فوائد الآية الكريمة

؟  أن االله تعالى يسمع سعد وهذا يدل على )) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

: الرد على القدرية والرد على الجبرية، ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية؛  ومن فوائد ها . ويعلم

الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ولا قدرة له ولا اختيار وهؤلاء أنكروا حكمة االله عزوجل لأننا 

حكمة الأمر والنهي وصار من فعل ما أمر به ومن ترك ما ي عنه إذا قلنا ذا القول بالباطل انتفت 



؛ لأن الجميع كالآلة ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء؛  لة؛ السبب؟ الآ ليس أهلا للمدح ولا للذم

وكذلك أبطلوا حكمة االله تعالى في الجزاء لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع ويثيب العاصي وهو 

 هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ((يب العاصي وهو غير عاص ث، يجازي العاصي ؟ أي ي غير عاصي

.  جزاك االله خيراالطالب : طيب أنا على كل حال قلتها على سبقة لسان لكن لما رأيت .  نعم ))

هذا وجه الرد على الجبرية فأضاف  )) فمن بدله ((أقول فيها رد على الجبرية في قوله: طيب  الشيخ :

فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا ))  فمن بدله ((التبديل إلى الإنسان 

القدرية، الطالب : تتعلق به إرادة االله ولا خلق االله، ما هي عليه القدرة ولا الإرادة ولا الخلق قول من؟ 

رون العلم والكتابة أيضا يقولون إن أفعال العباد غير معلومة الله ولا ؛ وغلام ينك قدريةال الشيخ :

؟ هؤلاء الغلاة الذين خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا: إن الأمر أنف مستأنف ما   مكتوبة عندهم أفهمتم

ر ؛ وجه الدلالة من هذه الآية على الد كان االله يعلم شيئا مما نفعله إلا إذ وقع علمه بعد رؤيته أو سمعه

ا القدرية بالعلم و ناظر " من السلف قال:  ، العلم االله وقد قال الشافي وغيره ؟ أنه أثبت العلم عليهم

؛ القدرية المقتصدون منهم والذين استقر "  ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا

،  وتعالى لا يشاءها ولا يخلقهامذهبهم عليه هم الذين يقولون إن االله يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه 

؛ فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم إن قالوا إن االله يعلم خصموا إن قالوا إن  إنه يعلمها ومكتوبة عنده

وإذا قالوا إنه يعلم لكن ما االله ما يعلم كفروا أما إذا قالوا إن االله لا يعلم فكفرهم واضح بتكذيبهم القرآن 

؟ نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلومه أو على وفق  مونيخلقها ولا يقدرها كيف يخص

لأنه إن قالوا على خلاف معلومه معناه ما علم؛  ؟ سيقولون على وفق معلومه ه؟ ماذا يقولون معلوم

دا على الجبرية ؛ فالحاصل أن في الآية ر  فإذا كانت على وفق معلومه فلزم أن تكون مرادة له وإلا لما وقع

ولاحظوا أن القدرية والجبرية كلا منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ والوسط  ية نعموعلى القدر 



والخير لأهل السنة والجماعة كما تعرفون يثبتون الله العلم والكتابة والمشيئة ويش بعد؟ والخلق؛ المشيئة هي 

نيا ومنكم من يريد منكم من يريد الد ((؛ كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة  الإرادة؛ والمشيئة والخلق

فمن  ((ثم قال االله تعالى:   )) وما تشاءون إلا أن يشاء االله ((ويثبت أيضا للإنسان مشيئة ))  الآخرة

هذه الآية استثناء  )) خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم

الإثم عمن أصلح في الوصية إذا حصل جنف أو فيستفاد منها نفي أو رفع ))  فإنما إثمه ((من قوله: 

ويستفاد منه: أنه  . ؛ والفرق بينهما سبق في التفسير الجنف الخطأ من غير قصد والإثم خطأ بقصد إثم

؛  قد يعبر بنفي الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا وهذه الفائدة ينفيكم في كثير من المسائل

أو نفي الجناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا وهذا أقول إنه ينفعكم أنه قد يعبر بنفي الإثم 

؛ لكن نفى الإثم  ؟ واجب ؛ فالإصلاح عندما يخاف جنفا أو إثما أيش حكمه في هذا المكان وفي غيره

ويرجع الأمر إلى  )) لا إثم عليه ((فكأنه قال:  )) فمن بدله بعد ما سمع ((الذي أثبت في قوله: 

إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج  ((له الأول وهو أن الإصلاح واجب؛ ونظيره فيما سبق أص

هذا لنفي الإثم الذي نفي الجناح المتوهم من  )) البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

ناح أن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ج ((؛ ومثله قوله تعالى:  ؟ بين الصفا والمروة الطواف

، إما واجب أو سنة مؤكدة على  ؟ واجب مع أن قصر الصلاة للمسافر حكمه تقصروا من الصلاة ))

 ويستفاد من هذه الآية الكريمة رأي الجمهور ومع ذلك نفى عنه الإثم دفعا لتوهم الإثم في قصر الصلاة .

، واجب من دليل آخر ما  آخرولكنه واجب من دليل جائز ؟  : أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز أو لا

لا جوز؛ الطالب : ؟  ؛ طيب تغيير الوصية بما هو أفضل لا لدرء الإثم ما حكمه هو من هذه الآية

؟ فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال لا يجوز، لا يجوز أن تغير الوصية بما  ما تقولون فيه الشيخ :

ولم يستثني إلا ما وقع في الإثم فيبقى الأمر ))  عهفمن بدله بعد ما سم ((هو أفضل لعموم قوله تعالى: 



، بل يجوز تغييرها إلى  ؛ وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييره إلى ما هو أفضل على ما هو عليه لا يغير

وجل وكل ما كان أقرب فإنه أحب إلى  ما هو أفضل وذلك لأن الغرض من الوصية التقرب إلى االله عز

، ثم إنه يكون في  قد يخفى عليه ما هو الأفضل وما هو الأرجح الموصي بشراالله وأنفع لموصي أيضا و 

نعم ونحن  الشيخ :،  بلىالطالب : ؟  وقت ما الأفضل غير ما الأفضل في وقت آخر أليس كذلك

أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطبخ لهم الطعام واللحم 

، وقال هؤلاء الذين أجازوا تغيير الوصية  الآن الدراهم أحب إليهم ومشاريع أخرى أنفعويأكلون لكن 

جل ر إلى ما هو أفضل قالوا إن الرسول صلى االله عليه وسلم أجاز تغيير النذر مع وجوبه لما هو أفضل فال

اهنا صل ه( الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال 

شأنك ( قال  أو كلام هذا معناه نعم )فأعاد عليه قال صل هاهنا فأعاد الثالثة فقال اصنع ما شئت 

؛ والذي أرى في هذه المسألة أنه  فهذا دليل على تغيير الشيء إلى ما هو أفضل)  إذا، قال شأنك إذا

و كانت الوصية على أولاده إذا كانت الوصية في معين فإنه لا يجوز تغييره لتعلق حق المعين ا كما ل

لتعلق  ؟ ، وقف على أولاده فإنه لا يجوز أن يغير لماذا ، أو مثلا وقفة مثلا، الوصية لأولاده ولا وارث له

حق الغير المعين به أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن صرفه 

يضطرون إلى إنقاذهم من  فأصاب المسلمين مصابا نعم لمساجد، على ا للجهاد أولى صرفناه للجهاد

؛ المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أنما لا في الوصية ولا  الجوع  والعري إذا صرفها إلى هذا أفضل وأولى

؛ أما  في الوقف أنما كان على معين فإنه لا يغير إلى غيره لتعلق حق المعين به ؛ شخص معين كيف غيره

جهة فالفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو إذا كان على 

إن   السائل :نعم؟  الشيخ :إن كان دارا يا شيخ؟  السائل :  ؛ أفضل لأنه أنفع للموصي والموقف وأصلح

لمسجد لا مسألة يعني إذا رأى ا السائل :؛  كل واحد سواء دار أو غير دار الشيخ :كان دارا أو ما ؟ 



نعم ذلك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محلته فلا حرج أن يبيعه وينقله إلى   الشيخ : ينط  ؟

كيف  السائل : وكذلك الدار لغرض على غير معين ؛ الشيخ :؟  والدار كذلك السائل :؛  مكان آخر

من يغيرها  السائل : اعتبار الأفضل نعم )) فأصلح بينهم ((يجيب عليه إن قوله:  الشيخ :يجيب عليه ؟ 

؛  أقارب؛ لأن الوصية لابد فيها من وصي فإن لم يكن وصي خاص فالولي العام  غيره الوليي الشيخ : ؟

إلى هذا فإنه يجب على الحاكم  صلإذا لم ي الشيخ :؟  قد يكون لا يحسن معرفة الأمور السائل :

وقاف العام هكذا أما الخاصة فشأنه ما تتغير أما الأوقاف الشرعي أن يضم إليه أمين عادل ما تخل للأ

العامة لابد إذا كان الوقف ناظر عليها الوقف أو الوصية إذا كان إما لعدم قوته أو لعدم أمانته فإنه يضم 

؛ وما  ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء االله وهما: الغفور والرحيم  ؛ إليه من يقوم بالأمر

؛  ومن فوائد الآية: فضيلة الإصلاح . )) فإن االله غفور رحيم ((لقوله:  مناه من وصف وحكم نعمتض

حيث إن الإصلاح الآن صار فيه الخير وهو درء الإثم عن الموصي وإزالة  )) فأصلح بينهم ((لقوله: 

 إن االله غفور رحيمفأصلح بينهم فلا إثم عليه  ((؛ لقوله:  العداوة والشحناء بين الموصى إليه والورثة

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما   ((قال االله تعالى:   ؟ . ثم نبدأ الدرس الجديد الآن ))

أولا الخطاب للنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب  )) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

؛ ثانيا تعليق هذا  فكأنه يقول انتبه )) يا أيها الذين ((:  ؛ ولهذا وجه إليه بالنداء لأمر ذي شأن

 ؛ وثانيا: أن هذا من مقتضى الإيمان يدل على فيه ثلاث فوائد؛ أولا: الإغراء بالانتساب بوصف الإيمان

يا  ((؛ أم وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان ذا الوصف  ؛ وثالث: أن تركه نقص في الإيمان

؛ ولهذا لو قلت يا رجل افعل هكذا  تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إيمام )) أيها الذين آمنوا

؛ أما كونه  هذا السبب أنه يفيد الإغراءانتفى وصف الرجولة على فعله وكأنك إذا لم تفعله  هذا يغنيك

لو  ؛ وأما كونه نقصا فيما يفيد أنه مقتضى الإيمان فلأنه وجه إلى المؤمنين فكان ذلك مقتضى إيمام



تخلف فلأنه لما خص به للمؤمن علم أنه من صفاته وإذا فاتت امتثال الإيمان أو فات شيء منها صار 

أي  )) كتب عليكم ((؛  إذا نفرض من هذا إلى أن الصيام مما يعتنى به ويؤتم به ؛ ذلك نقصا في الإيمان

 )) ((كتب عليكم الصيامهذه نائب الفاعل ))  الصيام ((؛  فرض والذي فرضه هو االله سبحانه وتعالى

 إني نذرت للرحمن صوم ((: الإمساك ومنه قوله تعالى:  ؛ والصيام في اللغة فهو نائب الفاعل المرفوع

: التعبد  أما في الشرع فإنه ))؛ فلن أكلم اليوم إنسيا ((:  ؟ إمساكا عن الكلام بدليل قولها يعني ا))

كما كتب على  : ((؛ وقوله رات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسالله سبحانه وتعالى بترك المفط

الكاف هذه حرف جر فتفيد التشبيه ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس  )) الذين من قبلكم

 وهذا أعني التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل هذا أمر مطرد )) كما كتب ((للمكتوب بالمكتوب 

؟ للرؤية  التشبيه هنا للرؤية ولا للمرئي بالمرئي ) ترون القمر ليلة البدرإنكم سترون ربكم كما  (؛ 

نقول هنا  كما كتب )) ((؛ فقوله:  بالرؤية لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى المصدر

هنا  ماككتابته؛ ولهذا نقول  ؟ بالكتابة بالكتابة أي ؟ المكتوب بالمكتوب ولا الكتابة بالكتابة تشبيه

؟ من الأمم السابقة، يعم  من من )) على الذين من قبلكم ((؛ وقوله:  اسما موصولا س مصدريةولي

 اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والزمن

الفائدة الأولى: التسلية هذا التشبيه فيه فائدتان لنا؛ ))  كما كتب على الذين من قبلكم ((؛ وقوله: 

وأثقالا ذا الصوم لاسيما  صالاوالتأسي بمن سبق حتى لا تقول هذه الأمة إن االله سبحانه وتعالى حملنا آ

في أيام الصيف فيقال اطمئنوا في الأمر كنتم مسبوقين به ولاشك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في 

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب  ((لى: أمر شاق فإنه يهون عليه ودليل ذلك قوله تعا

؛ بل هنا في الدنيا إذا اشترك الناس في العذاب هان  يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب )) مشتركون



أسلي       وما يبكون مثل أخي لكن عليهم ولهذا قالت خنساء في رثاء أخيها صخر:                  

  النفس عنه بالتأسي 

  على إخوانهم لقتلت نفس   لا كثرة الباكين حولي    ولو

   أسلي النفس عنه بالتأسي  وما يبكون مثل أخي ولكن  

فهؤلاء في النار ما ينفعون الاشتراك في العذاب أن يهون عليهم ؛ كذلك هنا لما ذكر االله أنه فرض علينا 

حملنا ما لم تحمل الأمم السابقة هذه أنه فرض على من قبلنا حتى نطمئن ولا نقول إننا الصيام بين 

الفائدة الثانية لنا في ذكر كتابته على من سبقنا: بيان أن هذه الأمة كملت لها الفضائل كما   واحدة؛

يترك طعامه  ؛ و لاريب أن الصيام الله عزوجل من أعظم الفضائل أن الإنسان كملت الأمم السابقة

ل ومن أجل هذا اختص االله ثوام لنفسه اختصه لنفسه وشهوته وشرابه اشهى ما يكون إليه الله عزوج

(كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا فقال: 

نعم هذا من نعمة االله علينا لأنه لما فرض االله علينا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) 

وأيضا يتأسى بذلك ما دام أن هذا مفروض على غيرنا فهو  لسلامة ؛بين أنه قد فرض على من سبقنا ا

  ؛ الآن الناس   مهين علينا


